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التقارير

نتائج زيارة الرئيس السيسي للهند

آفاق التعاون المشترك والتحديات المستقبلية

د. محمد عبد النبي 

دكتوراه العلاقات الدولية 

الملخص:

ــي أجراهــا في  ــد الت ــاح الســيسي الأخــرة للهن ــد الفت ــس عب ــارة الرئي       أظهــرت زي
مطلــع العــام الجــاري ينايــر 2023، وجــود روافــد قويــة للعلاقــات المصريــة الهنديــة 
ــن  ــر ب ــة تع ــة كامل ــة ثنائي ــا في تأســيس شراك ــل عليه ــن التعوي ــة يمك وجــذور متين
مصالــح البلديــن إلى آفــاق رحبــة )كــا أن هنــاك عوامــل مســاعدة تدفــع نحــو ذلــك 
مــن أهمهــا الحاجــة الهنديــة للتوغــل أفريقيــاً والاحتياجــات المتبادلــة لــكل واحــدة 
منهــا مــن الأخــرى في كافــة المجــالات السياســية، والاقتصاديــة، والتجاريــة، والثقافيــة، 
والعســكرية بــن البلديــن(، كــا دلــت زيــارة الرئيــس الأخــرة للهنــد عــن عــدد مــن 
النتائــج المبــاشرة مــن أهمهــا الاتفــاق عــى الارتقــاء بعلاقاتهــا الثنائيــة إلى مســتوى 

»الشراكــة الاســراتيجية«. 

وأخــراً عكســت الزيــارة وجــود تحديــات مشــركة تواجــه البلديــن وتتطلــب بالتــالي 
توحيــد المواقــف والتوجهــات بــن الجانبــن المــري والهنــدي )مــن أبــرز التحديــات: 
التحــدي المناخــي، والأمنــي، والبيئــي، والاقتصادي....إلــخ ، وهــو مــا يتطلــب كذلــك 
ــدرات الأخــرى  ــرص وق ــن ف ــة م ــم اســتفادة كل دول ــاً خطــط مشــركة وتعظي وضع

بشــكل أمثــل. 
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Abstract:

   President Abdel Fattah el-Sisi’s recent visit to India early 
this year, January 2023, showed strong tributaries to Egyp-
tian-Indian relations and solid roots that can be relied upon 
in establishing a full bilateral partnership that expresses the 
interests of the two countries to great prospects (The Indi-
an need for African incursion and each other’s mutual needs 
in all political, economic, commercial, cultural and military 
spheres between the two countries is also driving this.) s recent 
visit to India also demonstrated a number of direct results, 
the most important of which was the agreement to upgrade 
their bilateral relations to the level of “strategic partnership”.

Finally, the visit reflected the existence of common challeng-
es facing the two countries and therefore required the consol-
idation of positions and attitudes between the Egyptian and 
Indian sides (one of the most prominent challenges: the cli-
mate, security, environmental, economic, etc.), which also re-
quired the elaboration of common plans and the optimization 
of each State’s opportunities and capabilities.
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المقدمة:

ق�ـام الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي  بزيــارة إلى العاصمــة الهنديــة نيوديلهــي يــوم 
الثلاثــاء الموافــق 24 ينايــر 2023 ، في ثالث�ـ زي��ارة رسمــية ل��ه للهند، اس��تغرقت الزيارة 
ثلاث��ة أي��ام التـي� ج��اءت تلبيــة لدع�ـوة م��ن رئي��س ال��وزراء الهن��دي “رينارن��دا م��ودي” 
ــم الاحتف��الات الهندي��ة بيـو�م الجمهوري��ة  الراب��ع والس��بعين   وذل��ك لحض��ور مراس
والتــي تنعقــد يــوم الســادس والعشريــن مــن ينايــر كل عــام، ليصبــح الســيسي ضيــف 
الــرف الرئيــي في احتفــالات العــام الجــاري 2023 التــي جــاءت بالتزامــن مــع ذكــرى 
الاعــان عــن اصــدار أول دســتور هنــدي للبــاد عــام 1950 وذلــك بعــد أن حصلــت 
ــارة  عل�ى اس��تقلالها ع��ن الحك��م البريط��اني وأعلن��ت نفس��ها دول��ة جمهوري��ة. الزي
تزامنــت أيض��اً م�ـع الذكــرى الخامســة والســبعين لاعــان تأســيس علاقــات دبلوماســية 

بــن مــر والهنــد والتــي كانــت في 18 أغســطس 1947.

حظــت زي��ارة الرئيســ الثالث��ة للهنــد -الأولى في أكتوبــر 2015 لحضــور القمــة الثالثــة 
لمنتــدى الهنــد وأفريقيــا، والثانيــة في ســبتمبر 2016 وهدفــت لتعزيــز العلاقــات 
الثنائيـة� بي�ن البلدي��ن- باهتــام بالــغ الأهميــة نظــراً لأنهــا شــهدت مشــاركة القــوات 
ــه إحــدى  ــة في هــذه الاحتفــالات مــن خــال عــرض عســكري أجرت المســلحة المصري
ــوم  ــالات ي ــاء احتف ــدي- في أثن ــش الهن ــاركة الجي ــة –بمش ــكرية المصري ــوى العس الق
ــة المجــالات  ــارة عــى كاف ــة للزي ــج العام ــة للنتائ ــدي. هــذا بالإضاف ــة الهن الجمهوري
والتــي أظهــرت حجــم والمســتوى المتقــدم الــذي وصلــت إليــه العلاقــات بــن البلديــن 
حيــث تــم الاتفــاق عــى الارتقــاء بعلاقاتهما الثنائيــة إلى مســتوى »شراكة اســراتيجية« 
لتغطــي مختلــف مجــالات التعــاون وذلــك بهــدف تعظيــم المصالــح المشــركة في ظــل 

التحديــات العالميــة الموجــودة الآن.

 كــا التقــى الرئيــس بعــدد مــن المســئولين الهنــود عــى رأســهم الســيدة »دروبــادي 
مورمــو« رئيســة الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء الهنــدي »رينارنــدا مــودي« اللــذان كانــا 
ــه  ــور وصول ــان« ف ــراباتي بهاف ــاسي »راش ــر الرئ ــاحة الق ــيادته في س ــتقبال س في اس
العاصمــة الهنديــة نيودلهــي ثــم عقــد الرئيــس مباحثــات موســعة مــع رئيــس الــوزراء 
ــس عــدد آخــر مــن المســئولين  ــاشرة، كــا اســتقبل الرئي ــالي مب ــوم الت ــدي في الي الهن
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ــب  ــم جاجدي ــن بينه ــاد م ــدر آب ــر حي ــه بق ــر اقامت ــتوى بمق ــي المس ــود رفيع الهن
ــع لرؤســاء كــرى  دهانــكار، نائــب رئيــس جمهوريــة الهنــد وكذلــك عقــد اجتــاع مُوسَّ
الــركات الهنديــة ورجــال الأعــال الهنــود الأمــر الــذي أســهم في فتــح فرصــاً جديــدةً 

للاســتثمارات الهنديــة في مصرولتطويــر مزيــد مــن آفــاق التعــاون بــن الجانبــن. 

ــاً  ــاً اعلامي ــد اهتمام ــرة للهن ــس الأخ ــارة الرئي ــت الزي ــد نال ــك فق ــة إلى ذل إضاف
وسياســياً وبحثيــاً واســع النطــاق أيضــاً نظــرا لعــدة عوامــل أولهــا أن الزيــارة عُــدت 
ــات  ــور العلاق ــات تط ــن حلق ــة م ــية وهام ــة رئيس ــة حلق ــن بمثاب ــل المحلل ــن قب م
المصريــة الهنديــة ولاســيما أن أظهــرت توجهــاً سياســياً مصريــاً خارجيــاً متزايــداً نحــو 
ــه  ــى وج ــن( ع ــد والص ــا )الهن ــرى فيه ــوى الك ــة والق ــة عام ــيوية بصف ــارة الآس الق
الخصــوص وهــو مــا يعــر عــن رغبــة مصريــة للاســتفادة مــن تجــارب هــذه القــوى 

ــة. ــة المختلف ــة والاقتصادي ــالات التنموي ــيما في المج ولا س

وثانيهــا أن اختيــار الضيــف الرئيــي للمشــاركة في الاحتفــالات القوميــة الهنديــة 
أمــر ذي مغــذى لأن دعــوة الضيــوف للمشــاركة تتــم وفقــا لاعتبــارات سياســية 
تاريخيــة، واقتصاديــة، واســراتجية جغرافيــة »فهــي تكريمــاً بروتوكوليــاً رفيــع المســتوى 
تمنحــه الدولــة الهنديــة«، وهــو الأمــر الــذي مثــل تقديــراً هنديــاً لمــر مــن ناحيــة  
ولأنــه عــر عــن حجــم تقديــر الهنــد لمــر كقــوة أقليميــة أفريقيــة وعربيــة وشرق 
ــتوى  ــى مس ــس ع ــا انعك ــو م ــها، وه ــا أو تهميش ــتغناء عنه ــن الاس ــطية لا يمك أوس
التعــاون وقــوة العلاقــات بــن البلديــن خاصــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة مــن 
ناحيــة أخــرى وليــس أدل عــى ذلــك مــن  تلقــي مــر أثنــاء الزيــارة أيضًــا دعــوة مــن 
الهنــد لحضــور قمــة مجموعــة العشريــن في نيودلهــي المزمــع انعقادهــا شــهر ســبتمبر 
مــن العــام الجــاري )2023(، وكذلــك دعــوة الرئيــس الســيسي لرئيــس الــوزراء الهنــدي 

نارينــدرا مــودي لزيــارة مــر، بهــدف  اســتكمال المباحثــات بــن البلديــن.

ــالات  ــه مج ــت إلي ــا وصل ــرز م ــى أب ــوء ع ــليط الض ــر لتس ــعى التقري ــه يس وعلي
التعــاون المــري الهنــدي السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة التعليميــة الاســراتيجية 
»الدافعيــة العســكرية« المشــركة مــن تطــور خــال الآونــة الأخــرة ولا ســيما خــال 
العقــد الأخــر -وهــي مــا عُــدت بمثابــة أســس قويــة توُجــت بزيــارة الرئيــس الأخــرة- 
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ثــم تــأتي خاتمــة التقريــر لتظهــر أبــرز مــا توصــل إليــه مــن نتائج وكــذا بعــض المجالات 
ــات  ــن، والتحدي ــن الجانب ــات ب ــع تطورهــا في العلاق ــي يتوق التعــاون المســتقبلية الت

المشــركة التــي تعــوق مــن تطويــر علاقــات بــن الجانبــن بشــكل جيــد.  

أولاً: العلاقات السياسية والدبلوماسية المصرية الهندية:

نبذة تاريخية:	-1

تعــود العلاقــات بــن مــر والهند في العــر الحديث إلى المناقشــات التــي دارت بين 
الزعيمــن المــري ســعد زغلــول والهنــدي المهاتمــا غانــدي حــول الأهــداف المشــركة 
لحركتــي الاســتقلال الموجــودة بالبلديــن والمتركــزة حــول كيفيــة تخلــص البلــدان مــن 
ــام  ــرو آســيوية المســتعمرة بشــكل ع ــر الأراضي الأف ــل وتحري الاســتعمار البريطــاني ب
وضــان اســتقلالها ووحــدة أراضيهــا مــن خــال تركيــز تنــاول صحــف البلديــن عــى 
ذلــك الأمــر. ظهــرت عــدة محطــات تاريخيــة منــذ ذلــك الحــن أبــرزت حجــم التعــاون 
المــري الهنــدي المشــرك والــذي ســعى لتوحيــد الجهــود المبذولــة بينهــا مــن أجــل 
أهــداف التحــرر بــدءاً مــن عــام 1919 عندمــا قــام وفــد مــن حــزب المؤتمــر الهنــدي  
ــد  ــام 1927، فق ــك في ع ــري. كذل ــد الم ــزب الوف ــر ح ــداً مق ــر وتحدي ــارة م بزي
أيــد جواهــر نهــرو مطالــب رمــوز التيــار القومــي المصريــة المتعلقــة بالســعي لنيــل 
ــال  ــون في نض ــون المصري ــه القومي ــى علي ــد أثن ــل فق ــة، وفي المقاب ــتقلال والحري الاس

الهنــد ضــد الإمبراطوريــة الاســتعمارية.

ــه  ــن تطلع ــه ع ــن خلال ــرب م ــام 1946، أع ــرو ع ــم نه ــي للزعي ــث اذاع وفي أول ب
لتأســيس علاقــات قويــة بــن الجانبــن المــري والهنــدي، وهــو مــا تحقــق بعــد مــرور 
ــدان التــي أقامــت معهــا  فــرة زمنيــة وجيــزة حيــث أصبحــت مــر في مقدمــة البل
الهنــد علاقــات دبلوماســية وسياســية وتحديــداً في 18 اغســطس عــام 1947 عندمــا تــم 

الاعــان عــن بــدء العلاقــات الدبلوماســية بــن البلديــن. )1(

يشــار إلى أن خضــوع البلديــن للاحتــال البريطــاني وســعي الأخير لربط المســتعمرات 
التــي تقــع تحــت ســيطرته ببعضهــا البعــض جغرافيــاً »في ظــل كــون مــر تمثــل بوابــة 
ــد  ــة مشــركة تجمــع بــن مــر والهن ــاك قواســم تاريخي ــالي هن ــح بالت القــارة«، أصب
وكذلــك هــدف موحــد يســعى البلديــن نحــو تحقيقــه ســوياً )التخلــص مــن الاســتعمار 
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ونيــل الاســتقلال وتحريــر الأراضي( وهــو مــا حــدث بالفعــل عندمــا حصلــت الهنــد 
عــى اســتقلالها في 1947 تبعتهــا مــر في عــام 1956.

ــرو – ــاصر ونه ــد الن ــان عب ــق الزعي ــدي المــري وتواف ــق الهن ــب عــى التواف ترت
ــدة  ــى معاه ــا ع ــذ- توقيعه ــتقلال حينئ ــة الاس ــاء حرك ــرز زع ــن أب ــا م بوصفه
الصداقــة المصريــة الهنديــة عــام 1955 وكــذا مســاهمتهما في الدعــوة لتأســيس حركــة 
عــدم الانحيــاز -كتجمــع أفــرو آســيوي في مؤتمــر باندونــج باندونيســيا من العام نفســه 
كوســيلة لمناقشــة القضايــا العالميــة المطروحــة إينــذاك وعــى رأســها تطلــع عــدد مــن 
ــتعمار  ــن الاس ــص م ــتقلال والتخل ــة« للاس ــع »29 دول ــذا التجم ــاركة به ــدول المش ال
بالتزامــن مــع تبنــي سياســات خارجيــة تقــوم عــى مبــدأ عــدم الانحيــاز والحيــاد نحــو 
معســكري الحــرب البــاردة وعــدم الانضــام للأحــاف العســكرية الغربيــة- وهــو مــا 
تحقــق مــن خــال دور فاعــل للزعيــم المــري جــال عبــد النــاصر، ورئيــس الــوزراء 
ــك  ــع ذل ــو ودف ــروز تيت ــب ب ــدي جواهــرلال نهــرو والرئيــس اليوغوســافي جوزي الهن
ــا  ــس فقــط في ــة لي ــة الهندي ــات والاتصــالات المصري ــق العلاق ــر لتوثي ــة الأم في نهاي
يتعلــق بمناقشــة القضايــا الثنائيــة وإنمــا فيــا يتعلــق بتبنــي مواقــف موحــدة عــى 

المســتويات الاقليميــة والدوليــة أيضــاً.)2(

ــن –لا ســيما خــال  ــة البلدي ــت علاق ــق التاريخــي المشــرك تحول ــع هــذا التواف م
ــراتيجية  ــة اس ــون بشراك ــا تك ــبه م ــح أش ــتينيات - لتصب ــة الس ــينيات وبداي الخمس
بــن البلديــن بقيــادة الزعيــان عبــد النــاصر ونهــرو ليبــدأ معــاً بدعــم مــن الرئيســن 
ســوكارنو بأندونيســا وتيتــو بيغوســافيا رحلــة  تبنــي أهــداف حــركات التحريــر 
ــاز والتمســك  ــرز بعــد تأســيس حركــة عــدم الانحي المناهضــة للاســتعمار وهــو مــا ب
ــن  ــة ب ــق الموائمــة داخــل الحرك ــات العســكرية والســعي لتحقي ــدأ رفــض الاتفاق بمب
التيــار المؤيــد للغــرب مــن جهــة وهــدف الحركــة الرئيــي الخــاص بدعــم التضامــن 
الأفــرو آســيوي مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي عــزز مــن العلاقــات الأفــرو آســيوية 
بشــدة بصفــة عامــة في ذلــك التوقيــت والمصريــة الهنديــة عــى وجــه الخصــوص.)3(

اســتمر التوافــق المــري الهنــدي خــال تلــك الفــرة؛ وظهــرت معــالم هــذا التوافــق 
عــى ســبيل المثــال مــن خــال الدعــم المــري للهنــد خــال الحــرب الهنديــة 
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الباكســتانية وتأييــد عبــد النــاصر للزعيــم نهــرو حينئــذ وتحديــداً في عــام 1961 »دعــم 
الهنــد لتحريــر أراضي جــوا المتنــازع عليهــا مــع البرتغــال«. أيضــاً ظهــر الدعــم المــري 
للهنــد خــال نــزاع الأخــرة مــع الصــن عــام 1962، حيــث ســعت الســلطات المصريــة 
للوســاطة في هــذا النــزاع وهــو مــا لاقــى ترحيبــاً هنديــاً وعــدم ارتياحــاً صينيــاً للــدور 
المــري الــذي اعتبرتــه الصــن »مواليــاً« للهنــد. ومــع وفــاة نهــرو في عــام 1964 فقــد 
الرئيــس الراحــل جــال عبــد النــاصر أحــد أهــم الحلفــاء المناصريــن لــه في سياســته 

الخارجيــة وقضايــا دعمــه لحــركات التحــرر في العــالم.)4(

في المقابــل، ظهــر الدعــم الهنــدي لمــر مــن خــال تبنــى الزعيــم الهنــدي الراحــل 
نهــرو مواقــف عديــدة داعمــة للجانــب المــري مــن بينهــا؛ تأييــد مــر خــال حــرب 
1956 بــدءاً مــن مشــاركة الهنــد المشروطــة بمؤتمــر لنــدن في أغســطس 1956 والــذي 
ســعى لحــل الأزمــة الناتجــة عــن اعــان مــر تأميــم قنــاة الســويس، وتبنــي الهنــد 
مــروع قــرار فى المؤتمــر »والــذى اســتند إلى مبــدأ التوفيــق بــن مصالــح مــر كدولــة 
ــة  ــد بمثاب ــا ع ــو م ــاة، وه ــن القن ــتفيدة م ــدول المس ــة ال ــح بقي ــيادة ومصال ذات س
اعــراف هنــدي بشرعيــة تأميــم الحكومــة المصريــة لقنــاة الســويس«.)5( كــا قدمــت 
الهنــد مســاعدتها لمــر والعــرب في عــام 1967، ثــم في عــام 1977، أشــادت نيودلهــي 
ــاه  ــرة إي ــدس معت ــه إلى الق ــاص بتوجه ــادات الخ ــور الس ــل أن ــس الراح ــرار الرئي بق
ــا  ــل بوصفه ــر وإسرائي ــن م ــام ب ــاق الس ــرت إلى اتف ــا نظ ــجاع« ك ــرار »الش بالق

»خطــوة حاســمة نحــو حــل عــادل لنــزاع الــرق الأوســط«. 

بالرغــم مــن حالــة الزخــم الســياسي والدبلومــاسي في العلاقــات المصريــة الهنديــة، 
إلا أنــه يلاحــظ أن الفــرة الواقعــة مــن أواخــر الســتينيات مــروراً بالســبعينيات قــد 
شــهدت تراجعــاً »طفيفــاً« في حجــم العلاقــات بشــكل عــام نتيجــة انشــغال كلا 
ــل  ــي مــر جــاء رحي ــة؛ فف ــة والخارجي ــن الأحــداث  الداخلي ــة م ــن بمجموع البلدي
الرئيــس جــال عبــد النــاصر عــام 1970، والاهتــام الســياسي الغــربي بــدول الخليــج 
والعوائــد النفطيــة الخليجيــة في المنطقــة، ثــم انــدلاع الثــورة الاســامية في ايــران عــام 
1979. كــا اهتمــت الهنــد بعــدد مــن الأحــداث المحليــة والخارجيــة أيضــاً )الجفــاف 
1965-1966، ثــم الحــرب الهنديــة الصينيــة 1967 ثــم تحريــر بنجلاديــش عــام 1971 
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وحالــة الطــوارىء التــي أعلنــت في 1975(. وبرغــم هــذا التراجــع الطفيــف إلا أنــه قــد 
ظلــت مواقــف الدعــم والتأييــد التــي تبناهــا البلديــن لــكل طرفــاً منهــا للآخــر هــي 

الأســاس الحاكــم لعلاقــات البلديــن.)6(

ــارات  ــادل للزي ــن تب ــرم، م ــرن المن ــن الق ــات م ــد الثمانيني ــا شــهده عق ــل م ولع
الرســمية بــن كبــار مســئولي البلديــن في مــر والهنــد لهــو خــر دليــل عــى اســتعادة 
قــوة العلاقــات بــن الجانبــن؛ حيــث قــام عــدد مــن رؤســاء الهنديــن بزيــارة مــر 
ــام )1995(  ــم  P V Narasimha Rao ع ــدي في )1985(؛ ث ــف غان ــم راجي مــن بينه
؛ ث�ـم IK Gujral في عــام 1997؛ ثــم الدكتــور مانموهــان ســينغ في عــام 2009، خــال 
قمــة حركــة عــدم الانحيــاز. وبالمثــل كــا قــام المســئولون المصريــون بزيــارات مماثلــة 
ــارك في أعــوام  ــس المــري الأســبق حســني مب ــا الرئي ــام به ــي ق ــارات الت ــد الزي للهن
)1982، 1983 ، 2008(. ســمحت تلــك الزيــارات بتبــادل وجهــات النظــر بــن البلديــن 
نحــو مختلــف القضايــا، وتحقيــق الاســتفادة المشــركة لــكلا الجانبــن، ورفــع مســتوى 
ــة  ــة )مناقش ــاري(، وأمني ــادل التج ــة )التب ــتويات اقتصادي ــدة مس ــى ع ــات ع العلاق

ســبل مكافحــة الارهــاب(، وكــذا مناقشــة عــدد مــن القضايــا الاقليميــة الأخــرى.

ــدلاع  ــد ان ــدي بع ــن المــري والهن ــن الجانب ــارات الرســمية ب ــد اســتمرت الزي وق
ثــورة ينايــر 2011، حيــث زار الرئيــس الأســبق محمــد مــرسي للهنــد في 2013 . ومــع 
وصــول الرئيــس الســيسي للســلطة في عــام 2014 تطــورت العلاقــات بدرجــة أكــر وزار 
ــدى  ــة منت ــر 2015 للمشــاركة في قم ــرات في أكتوب ــاث م ــد ث ــس الســيسي الهن الرئي
ــز  ــان مشــرك تحــدث عــن الركائ ــم اصــدار بي ــا، وفي ســبتمبر 2016 ت ــد وأفريقي الهن
الثــاث للتعــاون الأمنــي الســياسي والمشــاركة الاقتصاديــة والعلميــة إضافــة للتعــاون 
ــارة  ــة والشــعبية كأســاس جديــد شراكــة لعــر جديــد وأخــراً زي والعلاقــات الثقافي
الرئيــس للهنــد في ينايــر المــاضي  2023 كذلــك زار وزيــر الشــؤون الخارجيــة الهنــدي 

ــد في ديســمبر 2013.)8( ــة المــري الهن ــر الخارجي القاهــرة في مــارس 2012 ووزي
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أبرز محطات التعاون المصري الهندي:	-2
التعاون الثنائي من خلال لقاءات مسئولي البلدين:	-أ

هنــاك محطــات كثــرة للتعــاون المــري الهنــدي منــذ أن أقيمــت العلاقــات 
الدبلوماســية بــن الجانبــن في 18 أغســطس 1947،  كــا ظهــر تعــاون الجانبــان منــذ 
نشــاة العلاقــات الرســمية في المؤسســات والمحافــل الدوليــة المتعــددة الأطــراف وعُــد 
ــر  ــت في مؤتم ــي تأسس ــاز الت ــدم الانحي ــة ع ــن لحرك ــاء المؤسس ــن الأعض ــدان م البل
باندونــج باندونيســيا عــام 1955.)9( وعــى وجــه التحديــد، فــإن أبــرز مراحــل التواصــل 
الثنــائي عــى مســتوى مســئولي قيــادات البلديــن خــال الأعــوام الأخــرة  قــد تمثلــت 

فيــا يــي:)10(

• ــودي 	 ــدرا م ــوزراء نارين ــس ال ــي ورئي ــاب موخيرج ــدي بران ــس الهن ــام الرئي قي
بارســال برقيــة تهنئــة إلى الرئيــس المــري عبــد الفتــاح الســيسي في 6 /6/ 2014 
ــذ،  ــات الرئاســية التــي جــرت حينئ فــور إعــان فــوز الرئيــس الســيسي بالانتخاب
ــدة  ــة الجدي ــادة المصري ــا في القي ــن ثقته ــان ع ــئولان الهندي ــر المس ــث ع حي
وتطلعهــا للعمــل الثنــائي لتعزيــز التعــاون المشــرك بــن الجانبــن.)11( تبــع هــذه 
ــدرا مــودي عــى هامــش  ــوزراء نارين ــس ال ــس الســيسي برئي ــاء الرئي ــة لق التهنئ

ــبتمبر 2015.  ــورك في س ــدة بنيوي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــات الجمعي اجتماع
• تلبيــة لدعــوة هنديــة للمشــاركة في قمــة منتــدى الهنــد وأفريقيــا الثالثــة التــي 	

ــد  ــام الرئيــس عب ــر 2015، ق ــة نيوديلهــي في أكتوب انعقــدت في العاصمــة الهندي
ــدي  ــس الهن ــة الرئي ــا مقابل ــد جــرت خلاله ــه الأولى للهن ــاح الســيسي بزيارت الفت
ــال  ــيسي خ ــش الس ــودي. ناق ــدرا م ــوزراء نارين ــس ال ــي ورئي ــاب موخيرج بران
الزيــارة، ســبل تعزيــز التعــاون الثنــائي في مجــالي الاســتثمارات والتجــارة الخارجيــة 
ــد  ــد عُق ــاع ق ــاب. كان الاجت ــة الإره ــبل مكافح ــث س ــة إلى بح ــة، إضاف البيني
عقــب انتهــاء الجلســة الافتتاحيــة للقمــة الثالثــة للمنتــدى، حيــث وجــه الرئيــس 
الســيسي دعــوة للرئيــس الهنــدي موخيرجــي لزيــارة مــر بهدف تعزيــز التعــاون 
بــن البلديــن.)12( مــن جانبــه أعــرب موخرجــي عــن ســعادته وتقديــره للزيــارة، 
مشــراً إلى أن مشــاركة الرئيــس الســيسي في القمــة الثالثــة لمنتــدى الهند-أفريقيــا 
ــات  ــة في العلاق ــة نوعي ــق نقل ــج تحُق ــل إلى نتائ ــا وفى التوص ــاهم في نجاحه تس



لسنة  2023العدد الثاني عشر   176

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

ــة ككل.)13( ــة الهندي الأفريقي
• ــدي 	 ــوزراء الهن ــس ال ــيسي برئي ــس الس ــع الرئي ــذي جم ــث ال ــاء الثال ــا اللق أم

نارينــدا مــودي  فــكان أثنــاء زيــارة الســيسي الثانيــة للهنــد والتــي كانــت في 1 /9/ 
2016 حيــث عقــد الرئيــس بمقــر اقامتــه بنيوديلهــي مباحثــات مــع رئيــس وزراء 
الهنــد نارنيــدرا مــودي  أعــرب الســيسي بدايــة عــن تقديــره لحفــاوة الاســتقبال، 
مؤكــداً حــرص مــر عــى تطويــر التعــاون مــع الهنــد فى جميــع المجــالات. وأشــاد 
ــع مــر  ــد، مؤكــداً عــى تطل ــا الهن ــى حققته ــة الت الرئيــس بالانجــازات التنموي
ــدي  ــوزراء الهن ــس ال ــه أشــاد رئي ــن جانب ــة، وم ــة الهندي ــن التجرب للاســتفادة م
ــه المســئولية ولا  ــذ تولي ــت من ــي تحقق ــة والانجــازات الت ــادة المصري ــدور القي ب
ــم  ــي ت ــات الكــرى الت ــة إلى المشروع ــن والاســتقرار، إضاف ــا يخــص الأم ســيما م
انجازهــا، وخاصــة »تنميــة منطقــة قنــاة الســويس« الــذى يوفــر فرصــاً للاســتثمار 

وهــو مــا يســعى إليــه الجانــب الهنــدي حاليــاً.)14(
• أمــا زيــارة الرئيــس الســيسي للهنــد الأخــرة والتــي جــرت في ينايــر 2023 حيــث 	

ــس  ــن رئي ــوة م ــة لدع ــي” تلبي ــة “نيودله ــة الهندي ــس إلى العاصم ــه الرئي توج
الــوزراء الهنــدي “نارينــدرا مــودي” للمشــاركة كضيــف شرف في احتفــالات الهنــد 
بيــوم الجمهوريــة، والتــي تنعقــد يــوم الســادس والعشريــن مــن ينايــر كل عــام، 
فقــد بــدأت بترحيبــاً هنديــاً بالرئيــس كضيــف عزيــز عــى الهنــد، وكــذا بالإشــادة 
بتقديــر الهنــد للرئيــس وقيادتــه الحكيمــة التــي حافظــت عــى الوضــع الأمنــي 
والســياسي المســتقر بالبــاد عقــب حالــة الفــوضى التــي شــهدتها مــر والمنطقــة. 
وكــذا الاشــادة بالنهضــة الاقتصاديــة الكبــرة التــي حققتهــا مــر في عهــد ســيادة 
الرئيــس. مــن جهتــه عــر الرئيــس الســيسي عــن تقديــره للدعــوة الهنديــة الكريمة 
التــي تلقاهــا للزيــارة وحفــاوة الاســتقبال وكــرم الضيافــة، مهنئــاً رئيــس الــوزراء 
الهنــدي بالاحتفــالات القوميــة مثمنــاً دعــوة ســيادته للحضــور في هــذه المناســبة 
ــر علاقاتهــا  ــة، وأكــد الرئيــس حــرص مــر عــى توســيع وتطوي ــة الهندي الوطني
ــالي ضرورة التنســيق والتشــاور المســتمر  ــف المجــالات وبالت ــد في مختل ــع الهن م

بــن البلديــن.)15(
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العدد الثاني عشر  

ب-التعاون الثنائي من خلال المنتديات والمؤتمرات المشتركة:

    مــن أهــم المؤتمــرات والمنتديــات التــي حــرص الجانبــن المــري والهنــدي عقدهــا 
ســوياً، والتــي أظهــرت حجــم الترابــط وقــوة العلاقــات المصريــة الهنديــة وخاصــة 

منــذ بدايــات العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن مــا يــي:

• ــي في 	 ــة نيودله ــة الهندي ــن في العاصم ــن الجانب ــي ب ــان دله ــى إع ــع ع  التوقي
ــن  ــال م ــدم خ ــع متق ــاء مجتم ــه، إنش ــن أهداف ــن ضم ــام 2003م، وكان م الع
الفقــر، والجريمــة، والمــرض، والتصــدي للارهــاب، فضــاً عــن تأكيــده عــى تقويــة 

ــة.  ــدول الأعضــاء الموقع ــن ال ــة ب ــة والتجاري ــية والاقتصادي ــات السياس العلاق
• اســتضافت الهنــد اجتماعــات الــدورة الســابعة للجنــة المشــركة المصريــة الهنديــة 	

فى مــارس عــام 2018، لبحــث آفــاق التعــاون الســياسي بــن الجانبــن والتشــاور 
ــا مكافحــة الارهــاب،  ــن أبرزه ــة المشــركة، م ــة والدولي ــا الاقليمي بشــأن القضاي

والتعــاون الاســتثماري والتجــاري والعلمــي والتكنولوجــي  المشــرك.
•  انعقــاد المنتــدى الاقليمــي للهنــد ودول غــرب آســيا وشــال أفريقيــا في القاهــرة 	

خــال 6 – 7 نوفمــر عــام 2019، وقــد اعتــر بمثابــة أول منتــدى يعقــد في شــال 
أفريقيــا، قــام اتحــاد الصناعــات الهنديــة بتنظيمــه بالتعــاون مــع وزارة التجــارة 
والصناعــة ووزارة الشــؤون الخارجيــة بحكومــة الهنــد، وبمشــاركة وزيــر التجــارة 

والصناعــة ووزيــر الاســتثمار والتعــاون الــدولي المصريــن.)16( 
• ــر 	 ــاً ع ــدي »افتراضي ــربي الهن ــاون الع ــدى التع ــاد منت ــش انعق ــى هام ــاً ع أيض

ــر  ــاعد وزي ــن مس ــاع ب ــد الاجت ــر 2021، عق ــس« في 12 يناي ــو كونفران الفيدي
ــل مــر  ــع ممث ــة ســانجاي بهاتاشــاريا ومســاعده م ــة للشــئون الهندي الخارجي
ــى  ــاء ع ــز اللق ــر، رك ــو الخ ــد أب ــفير محم ــة، الس ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ل
ــا ذات الاهتــام المشــرك  لــكلا البلديــن ســواء عــى المســتوي الإقليمــي  القضاي
ــخيص  ــق بتش ــا يتعل ــة م ــة وخاص ــالات الطبي ــاون في مج ــذا التع ــدولي، وك أو ال
وعــاج فــروس كوفيــد -19 إضافــة لبحــث زيــادة التعــاون في مجــالات التجاريــة 
والاقتصاديــة والاســتثمارية والبيئيــة والطاقــة والزراعــة والأمــن الغــذائي والاعــام 

ــخ.)17( ــة ....إل ــوارد البشري ــة الم ــا وتنمي والتكنولوجي
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• في 2/ 2022/12 مشــاركة الســفير وائل حامد، ســفير مصر في نيودلهي، في الاجتماع 	
ــرة  ــن G20  في جزي ــة العامــة لمجموعــة العشري ــه الأمان ــذي نظمت التعريفــي ال
Havelock  الهنديــة لرؤســاء البعثــات الدبلوماســية للــدول والمنُظــات الدوليــة 
المشُــاركة في قمــة مجموعــة العشريــن. وقــد اســتعرض الممُثــل الهنــدي لمجموعــة 
ــة،  ــتها للمجموع ــام رئاس ــال ع ــد خ ــات الهن ــن Amitabh Kant، أولوي العشري
لا ســيما فيــا يتعلــق بأمــن الغــذاء والطاقــة والبنيــة التحتيــة الرقميــة، والتغــر 
المناخــي، وتمكــن المــرأة، والتعــاون التنمــوي، والتنميــة المســتدامة، والإصلاحــات 
مُتعــددة الأطــراف. ثــم فى 5/ 12/ 2022 مشــاركة الســفير راجــي الإتــربي، ممثــل 
رئيــس الجمهوريــة لــدى مجموعــة العشريــن، ومســاعد وزيــر الخارجيــة للشــئون 
ــي  ــاع الأول لممث ــة، في الاجت ــة والإقليمي ــراف الدولي ــددة الأط ــة متع الاقتصادي
قــادة الــدول والحكومــات، بمدينــة »أودايبــور« الهنديــة لوضــع خارطــة طريــق 

لاجتماعــات المجموعــة خــال فــرة الرئاســة الهنديــة. )18( 

ثانياً: التعاون الاقتصادي المصري الهندي المشترك

• يعــد الجانــب الاقتصــادي محــوراً رئيســياً مــن محــاور دراســة العلاقــات المصرية 	
ــا  ــاه بعضه ــن تج ــكلا البلدي ــة ل ــة الخارجي ــة والسياس ــة عام ــة بصف الهندي
البعــض عــى وجــه الخصــوص؛ حيــث تظهــر أهميــة علاقاتهــا الاقتصاديــة في 
شــتى هــذه المجــالات، فمــن الناحيــة التجاريــة؛ تعتمــد مــر في جانــب مــن 
ــة  ــة ولا ســيما في الجوانــب الزراعي ــات الهندي وارداتهــا عــى عــدد مــن المكون
والصناعيــة مــن أبرزهــا الأغذيــة، واللحــوم، والماشــية، وصناعــة الصلــب، وقطــع 
ــى  ــا ع ــن وارداته ــام م ــزء ه ــد في ج ــد الهن ــل تعتم ــيارات في المقاب ــار الس غي
الجانــب المــري وخاصــة فيــا يتعلــق بمشــتقات البــرول، والأقطان، والأســمدة 
ولا ســيما الفوســفات، والموالــح، وبــذور الفاكهــة وغيرهــا. إضافــة إلى التعــاون 
ــا  ــن أهمه ــل م ــن المجــالات المســتحدثة مؤخــراً ولع ــدد م ــن في ع ــن البلدي ب
ــع  ــن الدواف ــدد م ــاك ع ــام، هن ــكل ع ــر.)19( ،وبش ــن الأخ ــاج الهيدروج انت
ــح مجــالات للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري  ــع نحــو فت ــي تدف ــة الت الاقتصادي

والاســتثماري المميــز بــن الجانبــن مــن أبرزهــا مــا يــي:-
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• ــدة 	 ــم فهــي في حاجــة لأســواق جدي ــرة ومــن ث ــة كب ــد قــوة اقتصادي ــل الهن تمث
ــذا  ــة وك ــا الهندي ــات والتكنولوجي ــلع والمنتج ــع والس ــف البضائ ــج لمختل للتروي
ــه تعــد مــر  ــدان. وعلي ــة مــع غيرهــا مــن البل ــادة حجــم التجــارة الخارجي لزي
-بوابــة القــارة مــن الناحيــة الشــالية- هدفــاً ثمينــاً لهــا )تحــوي القــارة عــى 55 

ــون نســمة(. ــار و300 ملي ــن ملي ــداد ســكان يقــرب م ــة وتع دول
•  تعــد الهنــد مــن أكــر الــدول اســتهلاكا للطاقــة في العــالم »ثالــث أكــر مســتهلك« 	

ــض  ــة وبع ــة المختلف ــوارد البترولي ــط والم ــن النف ــي م ــا المح ــي انتاجه ولا يكف
ــادر  ــن مص ــاج إلى تأم ــي تحت ــالي فه ــا« وبالت ــاس وغيره ــد والم ــادن »الحدي المع
ــن  ــزءاً م ــا ج ــا باعتباره ــر إليه ــي تنظ ــة »الت ــارة الأفريقي ــن الق ــا م ــة له نفطي
ــام  ــرة أم ــة كب ــدة في منطقـة� غ��رب آس��يا م��ن جان��ب وفرص �ـتها الجدي سياس

ــر«.)20(      ــب آخ ــن جان ــود م ــتثمرين الهن ــة والمس ــة الهندي الصناع
• ــة 	 ــأتي في المرتب ــي ت ــر فه ــة لم ــة حالي ــة واقتصادي ــة تجاري ــد أهمي ــل الهن تمث

الســابعة بــن الــركاء التجاريــن لهــا، وتــزداد هــذه الأهميــة بالتزامــن مــع ســعي 
ــركاء  ــى ال ــكلي ع ــاد ال ــدم الاعت ــن »وع ــا التجاري ــع شركائه ــري إلى تنوي م
التقليديــن«، وخاصــة في ظــل مــا تشــهده البــاد مــن أزمــة اقتصاديــة حاليــة ومــا 

صاحبهــا مــن نقــص العملــة الأجنبيــة وارتفــاع معــدل التضخــم.

تعــد مــر مــن إحــدى أهــم الــركاء التجاريــن للهنــد داخــل القــارة حيــث كانــت 
ــة الأولى  ــد الدول ــة تســتند عــى بن ــة تجاري ــدان الموقعــة عــى اتفاقي مــن أقــدم البل
ــك  ــر شري ــث أك ــة كثال ــة الثالث ــد في المرتب ــد الهن ــا تع ــام 1978. ك ــة في ع بالرعاي
تجــاري لمــر، وذلــك بعــد أن تــم التوقيــع عــى 6 اتفاقيــات »حيــدر أبــاد« في 
ــن تأشــرات الدخــول  ــادل م ــاء المتب ــة الإعف 18 نوفمــر 2008، وتشــمل عــى اتفاقي
لحامــي جــوازات الســفر الدبلوماســية والخاصــة، واتفاقيــة تبــادل تســليم المجرمــن، 
ــن  ــن البلدي ــائي ب ــاون الثن ــز التع ــم لتعزي ــرات التفاه ــركة، ومذك ــات المش والإعلان
ــتخدام  ــة والاس ــة والصحي ــية والقضائي ــة والدبلوماس ــالات التجاري ــن المج ــدد م في ع

ــاء.)21(  ــلمي للفض الس

ومنــذ بدايــة الألفينــات قــرر الجانبــان المــري والهنــدي توســيع تجارتهــا المشــركة 
الأمــر الــذي أدى لانشــاء مجلــس الأعــال المــري الهنــدي والــذي دفــع نحــو تطويــر 



لسنة  2023العدد الثاني عشر   180

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

حجــم وشــكل التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بــن الجانبــن. وعــى وجــه التحديــد، 
فقــد وصــل حجــم التجــارة البينيــة بــن البلديــن خــال العــام المنــرم )2022-2021( 
مــا يقــرب مــن 7.26 مليــار دولار، بزيــادة تصــل إلى حــوالي 75% عــن العــام الســابق 
لهــا )2020-2021(، قـُـدرت قيمــة الصــادرات بنحــو 3.74 مليــار دولار وقيمــة واردات 
ــدرت التجــارة البينيــة بنحــو 5,2  الهنــد مــن مــر بنحــو 3.52 مليــون دولار، كــا قً
مليــار دولار خــال الشــهور العــر الأولى مــن 2022 منهــا مــا يقــرب مــن 723 مليــون 

دولار صــادرات مصريــة.

وعليــه تعــد مــر أحــد أهــم الــركاء التجاريــن للهنــد بقــارة أفريقيــا في الآونــة 
ــة  ــة خاص ــد أهمي ــل الهن ــر )2021(، وتمث ــر لم ــوق تصدي ــر س ــث أك ــرة، وثال الأخ
لمــر فهــي ســادس شريــك تجــاري لهــا في العــام ذاتــه. كــا تــم وضــع هــدف زيــادة 
حجــم التجــارة الثنائيــة بــن البلديــن ليصــل لنحــو 12 مليــار دولار في غضــون الخمــس 

ســنوات التاليــة وصــولاً إلى عــام 2027.)22( 

تعــد كلا مــن )جنــوب أفريقيــا، ونيجيريــا، ومــر، وكينيــا، وموريشــيوس( مــن أهــم 
ــة  ــت قيم ــام 2011 وصل ــال الع ــة. وخ ــارة الأفريقي ــد بالق ــن للهن ــركاء التجاري ال
التبــادلات التجاريــة بــن الطرفــن إلى 63 مليــار دولار وهــي قيمــة أعــى مــن قيمــة 
العلاقــات التجاريــة بــن كل مــن الهنــد والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الســنة ذاتهــا 

التــي وصلــت إلى 56 مليــار فقــط.)23( 

في عــام 2014 بلغــت نســبة الصــادارت الهنديــة لمــر »كنســبة مــن إجــالي 
صادارتهــا للقــارة الأفريقيــة« نحــو 9% كــا بلغــت الــواردات المصريــة في نفــس العــام 
ــام 2014  ــا. وفي ع ــة إليه ــارة الأفريقي ــالي وارادات الق ــن إج ــو 5% م ــد نح ــن الهن م
ــا ومــن  ــات مــن أفريقي ــا مــن المعــادن والمحروق ــد 16% مــن حاجاته اســتوردت الهن

ــون دولار.)24(  ــو 1480 ملي ــد نح ــت واردات الهن ــر بلغ م

ــارات دولار  ــد  مــن 3 ملي ــن تزاي ــن البلدي ــادل التجــاري ب يشــار إلى أن حجــم التب
ــدرت  ــادة قُ ــار دولار في عــام 2012 -2013 بنســبة زي عــام 2009-2010 إلى 5.45 ملي
بحــوالى 60%.)25( ثــم تضائــل في عــام 2015، بســبب انخفــاض صــادرات النفــط والغــاز 
ــة  عــام 2019-2018  ــغ حجــم التجــارة الثنائي ــد. وقــد بل ــة إلى الهن الطبيعــي المصري
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نحــو 4.55 مليــار دولار أمريــي. أمــا في عــام 2019 -2020 نتيجــة انتشــار وبــاء 
ــم إلى 4.15  ــار دولار ث ــيط إلى 4.5 ملي ــكل بس ــارة بش ــم التج ــض حج ــا، انخف كورون
مليــار دولار في 2020-2021. تزايــدت التجــارة الثنائيــة لتصــل في 2021-2022 إلى نحــو 
7.26 مليــار دولار )وهــو مــا يعنــي أن نســبة الزيــادة عــن العــام الســابق لهــا 2020-

2021 ق�ـد بلغ�ـت  نحــو %75(.)26(

ــركات  ــدد ال ــدرت ع ــد قُ ــر؛ فق ــة في م ــتثمارات الهندي ــق بالاس ــا يتعل ــا في أم
الهنديــة العاملــة في مــر بنحــو 50 شركــة يصــل إجــالي اســتثماراتها نحــو 3.2 مليــار 
دولار تعمــل في مجــالات الطاقــة، والكيماويــات، الغــذاء، والأقطــان، والســيارات، 
والســياحة ....إلــخ. )ويتوقــع أن تتوســع حجــم الاســتثمارات الهنديــة في الفــرة القادمة 
–نتيجــة لعــدة عوامــل أبرزهــا التوســع في الفــرص الاســتثمارية الصناعيــة في المنطقــة 
ــتثمارات  ــم الاس ــالي حج ــل إج ــن أن يص ــث يمك ــويس- حي ــاة الس ــة لقن الاقتصادي
إلى نحــو 4 مليــار دولار عــى أن تركــز نســبة الزيــادة »800 مليــون دولار« عــى 

ــراء(.)27(  ــا الخ ــر والأموني ــن الأخ ــات الهيدروج مشروع

 TCI  ــينمار ــة س ــر شرك ــية في م ــة الرئيس ــتثمارات الهندي ــم الاس ــن أه ــن ب وم
Sanmar  والتــي يصــل اســتثماراتها إلى نحــو 1.5 ملي�ـار دولار »والتــي وســعت مــن 
ــغ  ــاج باســتثمارات تبل ــد للإنت ــاح خــط جدي ــن افتت ــا ع ــا عقــب إعلانه نطــاق عمله
ــد،  ــر الهن ــاك، وكيرلوســكار، وداب ــون ب ــون دولار«، وشركــة الإســكندرية كرب 200 ملي
 ،Mahindra ،Godrej ،SCIB Paints وفليكــس بي فيلمــز، وشركــة ســكيب للدهانــات
ومونجينــي Monginis.)28( الملاحــظ هــو عمــل هــذه الــركات في مجــالات الملابــس، 
والزراعــة، والكيماويــات، والســيارات، والطاقــة، والتجــارة. كــا توفــر مــا يقــرب مــن 
حــوالي 35,000 فرصــة عمــل للمصريــن بالداخــل. وقــد نفــذت شركات هنديــة مثــل 

ــالات.)29( ــة والاتص ــات الطاق ــاريع في قطاع L&T  وSterling & Wilson مش

وتقــوم الــركات الهنديــة بتنفيــذ مشروعــات فى عــدة قطاعــات مــن أهمهــا النقــل 
انتــاج إشــارات الســكك الحديديــة، ومشــاريع أخــرى تتعلــق بالبيئــة تهــدف إلى الحــد 
مــن التلــوث، وأخــرى ترتبــط بمعالجــة الميــاه والــرى، وغيرهــا مــن الأجهــزة الخاصــة 
بمنــع الصدمات...إلــخ. هــذا بالإضافــة إلى اطــاق شركــة هيتــرو الهنديــة، العاملــة فى 



لسنة  2023العدد الثاني عشر   182

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

مجــال الــدواء، مشروعــاً مشــركاً فى مايــو 2015 لإنتــاج دواء لعــاج الالتهــاب الكبــدى 
ــك،  ــاً رســمياً.)30( فضــاً عــن ذل ــاً مصري ــذى لاقــى ترحيب ــائى C وهــو المــروع ال الوب
 Limited نشــطت شركــة النفــط والغــاز الطبيعــي فيديــش ليمتــد الهنديــة المحــدودة
ــن  ــودان، م ــر والس Videsh Corporation Gas Natural and Oil (OVL( في م
خــال اتفاقيــة امتيــاز للتنقيــب عــن النفــط في شــال مــر، كــا قامــت هيئــة الغــاز 
الهنديــة AIL(( بــراء )15% مــن شركــةGas Nat  المصريــة التــي تعمــل في تســويق 

وتوزيــع الغــاز الطبيعــي لمــر(.)31( 

ــركات  ــن ال ــدد م ــاك ع ــد، فهن ــة في الهن ــتثمارات المصري ــق بالاس ــا يتعل ــا في أم
المصريــة الكــرى العاملــة في الهنــد مــن أبرزهــا )شركــة الســويدى اليكتروميــر »يصــل 
حجــم اســتثماراتها لنحــو 30 مليــون دولار ويتركــز عملهــا فى شــال الهنــد وتحديــداً 
بمدينــة نويــدا«، وشركــة كابــى لدهانــات الســيارات يقُــدر حجــم اســتثماراتها بنحــو 
ــود  ــة بيتوم ــاكا؛ وشرك ــة كارنات ــداً في ولاي ــد وتحدي ــوب الهن ــون دولار فى جن 20 ملي
ــون دولار فى الغــرب  ــي يصــل حجــم اســتثماراتها لنحــو 3 ملي ــة )والت ــواد العازل للم

ــج(.)32( ــة داهي بولاي

ثالثاً: التعاون الثقافي والتعليمي 

تنظــر نيوديلهــي إلى القاهــرة باعتبارهــا صــوت إســامي معتــدل، لــذا فقــد ســعت 
ــي تضــم نحــو 57  ــاون الإســامي OIC(( الت ــة التع ــا في منظم إلى لعــب دورًا إيجابيً
دولــة.)33( ويــولى البلــدان اهتمامــاً كبــراً بتنميــة وتعزيــز المجــال الثقــافى والأكاديمــي، 
ــان  ــا الجانب ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــن الأدوات الثقافي ــدد م ــرزت ع ــار ب ــذا الإط وفي ه
ــة  ــة والفني ــالات الثقافي ــذا المج ــدي في ه ــري الهن ــاون الم ــق التع ــل توثي ــن أج م

ــي:- ــة كــا ي والســينمائية والتعليمي

1 مركز مولانا زاد الثقافي:	-

تــم تأســيس مركــز مولانــا آزاد للثقافــة الهنديــة MACIC(( في القاهــرة عــام 1992، 
بهــدف تعزيــز التعــاون الثقــافي بــن البلديــن مــن خــال إقامــة عــدة أنشــطة ثقافيــة 
ــا؛  ــة اليوج ــة، وممارس ــة، والأوردي ــة الهندي ــس اللغ ــل تدري ــة مث ــة وترفيهي وتعليمي
ــخ  ــون المطب ــف بفن ــام الســينمائية، والتعري ــروض للأف ــم ع ــدوات، وتقدي ــد الن وعق
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الهنــدي، والمشــاركة في الأنشــطة الثقافيــة المحليــة. ويضــم المركــز مكتبــة ثريــة، بهــا 
مــا يزيــد عــى 5000 مجلــد، ويســتخدم المــرددون عــى المكتبــة مــن مصريــن وهنــود 
ــد«  ــوت الهن ــدة »ص ــة الرائ ــة العربي ــا المجل ــن أبرزه ــاق، م ــع النط ــو واس ــى نح ع
والتــي تصــور الرابطــة القويــة والتبــادلات الثقافيــة بــن البلديــن وقــد تجــاوز عــدد 

اصداراتهــا )500( عــدد.)34(  

2 جمعية الصداقة المصرية الهندية:)35(	-

تأسســت في عــام 1952 كمنظمــة غــر حكومية تطوعية تســعى إلى تعزيــز العلاقات 
الشــعبية والتاريخيــة بــن جمهوريــة مــر العربيــة والهنــد. وقــد تــرأس الجمعية لأول 
 ) EIFA( مــرة الرائيــس الراحــل محمــد نجيــب واعتــرت الحكومــة المصريــة المنظمــة
ــف  ــيوية في مختل ــة والآس ــعوب العربي ــل الش ــز تفاع ــة« لتعزي ــة هام ــا »منص كونه
النواحــي السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة. وبشــكل أكــر تحديــداً فقــد كان لتأســيس 
ــن  ــادل الثقــافي ب هــذه المنظمــة عــدة أهــداف مــن أبرزهــا العمــل عــى دعــم التب
البلديــن بمختلــف الوســائل، وتســهيل عمليــة تبــادل البيانــات والمعلومــات والأرقــام 
بــن الجانبــن، وتنظيــم المعــارض والنــدوات والمؤتمــرات، وتبــادل الزيــارات والرحــات، 
والتبــادل العلمــي بــن الأســاتذة المصريــن والهنــود، وإصــدار عــدة مطبوعــات وكتــب 

مشــركة، وتنظيــم الأنشــطة الرياضيــة المشــركة. 

3 الجالية الهندية في مصر:)36(	-

وفقــاً لأحــدث التقاريــر الصــادرة عــن الســفارة الهنديــة بالقاهــرة في يونيــو 2022، 
فقــد بلــغ عــدد أفــراد الجاليــة الهنديــة في مــر نحــو 3200 هنــدي يتركــز معظمهــم 
في محافظــة القاهــرة. كــا يوجــد عــدد قليــل مــن العائــات الهنديــة في مــدن 
الإســكندرية وبورســعيد والإســاعيلية. يعمــل غالبيــة الهنــود إمــا في شركات هنديــة أو 
متخصصــون في العديــد مــن الــركات متعــددة الجنســيات المهمــة. كــا يصــل عــدد 
الدارســن الهنــود في مــر مــا يقــرب مــن 400 طالــب، يــدرس معظمهــم في الأزهــر 
»حــوالي 275 طالبـًـا« والبقيــة في كليــة الطــب جامعــة عــن شــمس »حــوالي 80 طالبـًـا« 
Intermediate Council of Scholling Educa�(  ICAE  وجامع�ـة القاه�ـرة. يق�ـدم 
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tion ( الهنــدي عــى مســاعدة أفــراد الجاليــة الهنديــة في مــر. 

رابعاً: التعاون الدفاعي »الاستراتيجي« المصري الهندي

انعكســت مواقــف الدعــم الســياسي بــن البلديــن خــال فــرة الخمســينيات 
ــاك  ــت هن ــث كان ــن؛ حي ــن الجانب ــكري ب ــاون العس ــكل التع ــى ش ــتينيات ع والس
مشروعــات مشــركة لانتــاج طائــرات مقالتــة HA 300  ، كــا قــام الهنــود بتدريــب 
طياريــن مصريــن وعملــوا كطياريــن اختباريــن للطائــرات المصريــة. هــذا بالإضافــة 
إلى »المشــاركة الهنديــة في صناعــة طائــرات بمــر في الســتينيات »طائــرة الـــ القاهــرة 

ــام.)37( ــددة المه ــرات متع ــن أفضــل الطائ ــد م ــي تع 200«، الت

ونتيجــة انتهــاء فــرة الحــرب البــاردة، وســقوط الاتحــاد الســوفيتي في عــام 1990، 
وإنــدلاع حــرب الخليــج الأولى في عــام 1991، فقــد تزايــدت التوتــر في غــرب آســيا »لا 
ســيما فيــا يتعلــق بصعــود حركــة طالبــان الأفغانيــة وتنظيــم القاعــدة في باكســتان، 
وكذلــك ظهــور حركــة الشــباب في الصومــال وداعــش في بــاد الشــام« وهــو مــا مثــل 
عامــاً مســاعداً لتزايــد المخــاوف الأمنيــة الهنديــة المصريــة ودفــع بالتــالي لمزيــد مــن 
التعــاون العســكري المــري الهنــدي المشــرك. ونتيجــة لذلــك، تحــرك البلــدان لتوقيــع 
اتفاقيــة مكافحــة الإرهــاب الــدولي والجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة في عــام 1995، 
وقــام رئيــس الأركان الجويــة الهنديــة بزيــارة إلى مــر في الأشــهر التــي تلــت ذلــك، 

 )38(. JDC وتــم اقــراح إنشــاء لجنــة للدفــاع المشــركة

ــى  ــة ع ــرق الأوســط الموقع ــة ال ــن دول منطق ــن ب ــب الثام ــأتي مــر في الترتي ت
ــارات،  ــران، والإم ــن »إي ــد كلا م ــك بع ــد وذل ــع الهن ــركة م ــكرية مش ــة عس اتفاقي
ـ، والس��عودية، وعم�ان، وإسرائي��ل، والأردن«. وقــد حرصــت مــر كجــزء مــن  وقطرـ
اســراتيجيتها للتعــاون في مجــال التصنيــع الحــربي - عــى شراء معــدات وأدوات 
 DRDO’sو ، Akash ــل ــخ مث ــمل LCA Tejas ، وصواري ــد تش ــن الهن ــكرية م عس
ــات المشــركة الأولى  ــرادارات. وجــرت التدريب Smart Anti-Airfield Weapon ، وال
ــش المــري تحــت اســم  ــدي والجي ــش الهن ــوات الخاصــة للجي ــن الق ــا ب مــن نوعه

»Exercise Cyclone-I”  في جايســالمر في راجســتان في ينايــر 2023.)39( 
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ــال  ــن خ ــركة م ــة المش ــة الهندي ــة المصري ــطة الدفاعي ــب الأنش ــد أغل ــم تحدي يت
لجنــة الدفــاع المشــركة المشــكلة مــن كلا البلديــن. فمنــذ عــام 2006 تــم عقــد تســع 
اجتماعــات مشــركة بــن الجانبــن كان آخرهــم في نوفمــر 2019 بالقاهــرة. وفيــا يــي 

أهــم الأنشــطة: 

الدورات: 	•
يتــم تقديــم دورات DSSC  وNDC العســكرية عــى أســاس منتظــم، حيــث يتــم 
تدريــب الضبــاط المصريــن في الهنــد وتدريــب ضبــاط الدفــاع الهنــود في مــر. كــا 
تقــوم وفــود مــن كليــة الدفــاع الوطنــي وكليــات الحــرب وcdm بجــولات دراســية 
ــر 2021  ــرة في أكتوب ــارة القاه ــي بزي ــاع الوطن ــة الدف ــة كلي ــا جول ــر. منه في م
وعقــد اجتــاع مــع رئيــس الهيئــة العربيــة للتصنيــع. كــا كان في اســتقبال الوفــد 

قائــد البحريــة المصريــة بقاعــدة الإســكندرية البحريــة.

التدريبات المشتركة:	•
ــة  ــة الصديق ــدول الأفريقي ــيات لل ــدد الجنس ــات متع ــر في التدريب ــاركت م ش
الــذي أقيــم في بونــه في مــارس 2019. كــا شــارك ضابطــان مــن البحريــة المصريــة في 
التمريــن البحــري الهنــدي متعــدد الأطــراف MILAN-2022 الــذي عقــد في الفــرة 

مــن 25 فبرايــر إلى 4 مــارس 2022.

عبور السفن: 	•
تقوم سفن البحرية الهندية بإجراء مكالمات الميناء في الموانئ المصرية.

عبور الطائرات: 	•
توفــر مــر بانتظــام تســهيلات عبــور لطائــرات IAF و IN التــي تنقــل مــن / إلى 

روســيا وأوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

المعارض الدفاعية:	•
 شــارك DPSU )القطــاع العــام للدفــاع(  الهنــدي وكذلــك بعض الــركات الخاصة 
ــه  ــذي نظمت ــة )EDEX-  2018(  ال ــة الثلاثي ــات الدفاعي ــرض الأول للخدم في المع
القــوات المســلحة المصريــة في القاهــرة في ديســمبر 2018. بعــد ذلــك، حــرت وفود 
رفيعــة المســتوى مــن مــر معــرض Aero India 2019  في بنغالــور في فبرايــر 2019 
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و DEFEXPO INDIA 2020  في لكنــاو في فبرايــر 2020. كــا تــم تأجيــل معــرض 
DEFEXPO-2022 المقــرر تنظيمــه في ولايــة غوجــارات في مــارس 2022.

خاتمة:

أشــارت زيــارة الرئيــس الســيسي الأخــرة إلى الهنــد والتــي جــاءت تلبيــة لدعــوة مــن 
ــوزراء الهنــدي نارينــدا مــودي للمشــاركة في الاحتفــالات الوطنيــة الهنديــة  رئيــس ال

الرابعــة والســبعين إلى وجــود عــدة دلالات مــن أبرزهــا:

1 التــزام مــر بتنويــع علاقاتهــا الخارجيــة في ظل تغــر الخريطــة العالميــة والانتقال 	-
التدريجــي إلى النظــام العالمــي متعــدد الأقطــاب والــذي باتــت فيــه الهنــد مــن 
ــي  ــة الصاعــدة )وخاصــة في ظــل الدراســات والتوقعــات الت ــرز القــوى العالمي أب
تشــر إلى أن تصــل الهنــد للمرتبــة الثانيــة عالميــاً مــن حيــث النمــو الاقتصــادي 

بعــد الصــن بحلــول عــام 2030(.
2 ارداك صانــع القــرار الهنــدي لأهميــة مــر بوصفهــا قــوة عربيــة اقليميــة وبوابــة 	-

ــة  ــة والأفريقي ــاور العربي ــم المح ــن أه ــا م ــا، وباعتباره ــور لأفريقي ــية للعب رئيس
الــرق أوســطية التــي يمكــن مــن خلالهــا تطبيــق السياســة الخارجيــة الهنديــة 
ــدء في تنفيذهــا  ــم الب ــي ت ــدي نحــو غــرب آســيا« والت ــدة  »التوجــه الهن الجدي

منــذ عــام 2005.
3 ــداً 	- ــاً جي ــد أساس ــاً يع ــم حالي ــدي القائ ــري الهن ــائي الم ــاون الثن ــم التع أن حج

ــزز  ــل تع ــود عوام ــل وج ــة في ظ ــتقبلاً وخاص ــره مس ــه وتطوي ــاء علي ــن البن يمك
مــن التعــاون المــري الهنــدي مــن أهمهــا الحاجــة لتعميــق التواجــد الهنــدي 
في أفريقيــا وخاصــة فيــا يخــص مشروعــات البنيــة التحتيــة والتعليــم والصحــة 
ــاع »وهــو مــا يمكنمــن خــال اســتغلال التواجــد المــري الحــالي بالقــارة  والدف
ومشروعــات التعــاون المصريــة الثنائيــة المشــركة مــع أغلــب الــدول الأفريقيــة«، 
وحاجــة البلديــن للاســتفادة مــن تطويــر علاقاتهــا )اســتفادة مــر مــن الهنــد 
ــيارات،  ــار الس ــع غي ــوب، وقط ــدواء، الحب ــة ال ــا، وصناع ــالات التكنولوجي في مج
ــياحة  ــكرية«، والس ــات العس ــدات والمنص ــص المع ــا يخ ــة »م ــي الدفاعي والنواح
ــة الطــران«، والاســتثمار  ــادة حرك ــدة وزي ــة الواف ــود الهندي ــادة أعــداد الوف »زي
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»خاصــة في مشروعــات تنميــة قنــاة الســويس والبنية التحتيــة والعاصمــة الادارية 
الجديــدة«؛ وحاجــة هنديــة  مماثلــة للاســتفادة مــن مــر في مجــالات الطاقــة، 

ــذور الفاكهــة، والأمــن ومكافحــة الارهــاب، وغيرهــم(. والأقطــان، وزراعــة ب
4 أن الزيــارة أظهــرت قــدراً مــن التقــارب المــري الهنــدي الســياسي في عــدد مــن 	-

الملفــات والتطــورات الخارجيــة الحاليــة وخاصــة مــا يتعلــق بالموقــف مــن الحرب 
الروســية الأوكرانيــة، حيــث تتشــابه البلــدان في الموقــف »غــر المتحيــز« لأي مــن 
أطــراف الــراع عــى حســاب الطــرف الآخــر بــل والدعــوة لانهــاء النــزاع بشــكل 
ســلمي في أقــرب فرصــة وهــو مــا يعنــي إمكانيــة تشــكيل جبهــة عالميــة موحــدة 

معــرة عــن الموقــف المــري الهنــدي مــن الأزمــة.
5 وأخــراً فــإن زيــارة الرئيــس الســيسي الأخــرة إلى الهنــد أســفرت عــن عــدد مــن 	-

ــاء بعلاقاتهــا  ــان عــى الارتق ــاق الجانب ــا: اتف ــاشرة لعــل مــن أهمه ــج المب النتائ
الثنائيــة إلى مســتوى »شراكــة اســراتيجية« في مختلــف المجــالات، والاتفــاق عــى 
تكثيــف التعــاون التكنولوجــي والاتصــالي، ومناقشــة تعزيــز الــركات الدفاعيــة 
والأمنيــة والســياحية »زيــادة عــدد رحــات الطــران«، والغذائيــة ..وغيرهــا  بــن 
البلديــن، فضــاً عــن دعــوة مســئولي البلديــن لزيــارة بعضهــا البعــض لاســتكمال 

المباحثــات. 
6 وجــود عــدد مــن التحديــات المشــركة التــي تواجــه البلديــن والتــي تتطلــب وضع 	-

رؤيــة مشــركة وتنســيق المواقــف البينيــة بــن الجانبــن لمواجهــة عــدة تحديــات 
ــرات  ــيبراني، والتغ ــاب الس ــة الاره ــن ومكافح ــاص بالأم ــدي الخ ــا )التح أبرزه
ــزام  ــن الالت ــتوجبه م ــا يس ــا وم ــة عنه ــة الناتج ــل الأضرار البيئي ــة وتقلي المناخي
ــي  ــع أزمت ــل م ــة في هــذا الصــدد، والتعام ــة الموقع ــة الاطاري ــات الدولي بالاتفاق
كورونــا والحــرب الروســية الأوكرانيــة،  ومــا خفلتــاه مــن آثــار صحيــة واقتصاديــة 
مدمــرة، واســتمرار البلديــن في مشروعــات تنمويــة داخليــة ورفــع مســتوى 

ــن(.  ــر في كلا البلدي ــل معــدلات الفق ــن وتقلي معيشــة المواطن
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